
عنـــدما يصـــنع المهـــاجرون الفلســـطينيون
السلفادور الحديثة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكــا الوســطى، يمكــن رؤيــة العديــد مــن الآثــار المرئيــة لمكــان في دولــة الســلفادور الصــغيرة الواقعــة في أمر
يسميه عشرات الآلاف هناك وطنهم ألا وهو فلسطين. وعلى الرغم من أنه يفصل بين السلفادور
كــثر مــن قــرن مــن التــاريخ المشــترك بين كــثر مــن  كيلــومتر، إلا أنــه يجمــع بينهمــا أ وفلســطين أ

بلدين وشعبين.

 العالم العربي، بوجود ما يقارب تعد دول أمريكا اللاتينية موطنًا لأكبر تجمع فلسطيني خا
شخص من أصل فلسطيني يقيمون في جميع أنحاء المنطقة،   منهم في السلفادور.

يـــة العثمانيـــة إلى مـــا بين  و، فـــرّ مـــا يقـــدر بنحـــو . مليـــون شخـــص مـــن الإمبراطور
كثر خضرة. الأمريكتين بحثًا عن مراعي أ

https://www.noonpost.com/44871/
https://www.noonpost.com/44871/


كـــان المهـــاجرون الذيـــن خـــاضوا لأول مـــرة رحلـــة عـــبر المحيـــط الأطلسي واســـتقروا في بلـــدان جديـــدة
مســيحيين في الغــالب، مــدفوعين بــالبحث عــن فــرص اقتصاديــة أفضــل فضلاً عــن تجنــب التجنيــد

العسكري الإجباري كنتيجة للحرب العالمية الأولى.

كــاديمي ومؤلــف مشــارك لكتــاب “مجتمعــات الشتــات الفلســطينية في يقــول يوســف الجمــل، وهــو أ
أمريكا اللاتينية والدولة الفلسطينية”، إن “سبب هجرة العديد من الفلسطينيين كان نفس السبب
الذي دفع العديد من الأشخاص من بلاد الشام إلى الهجرة في ذلك الوقت: أي لأسباب سياسية
يـة العثمانيـة وكـان غالبيـة المهـاجرين مـن واقتصاديـة بالأسـاس. كـانت تلـك الأيـام الأخـيرة للإمبراطور
ية العثمانية وكانوا يريدون حياة المسيحيين. لم يكونوا يريدون القتال في الحرب إلى جانب الإمبراطور

أفضل”.

كانت أقلية فقط من الموجة الأولى من المهاجرين من بلاد الشام ينحدرون من فلسطين الحديثة، في
حين أن الغالبية العظمى من أولئك الذين أنشأوا أعمالا في السلفادور قادمون في الغالب من بيت

لحم.

آلام متزايدة
يكــا عنــدما وصــلوا في البدايــة، وجــد الفلســطينيون أن خيــاراتهم محــدودة في مــوطنهم الجديــد في أمر
الوسطى. وعلى عكس نظرائهم الأوروبيين، لم يتمكنوا من التمتع باتفاقيات الهجرة التي تم ترتيبها
مسـبقًا الـتي تضمـن لهـم العمـل الـزراعي، وعلـى هـذا النحـو اضطـروا إلى إيجـاد طـرق بديلـة للعيـش.
وهكــذا نشــأت الفــرص في شــوا الســلفادور، حيــث بــدأ العديــد مــن الفلســطينيين العمــل كبــائعين



متجولين – وهي مهنة شائعة للمهاجرين من بلاد الشام في ذلك الوقت.

كتبت سيسيليا بايزا، أستاذة العلوم السياسية والأكاديمية المهتمة بشؤون المغتربين: “حيثما انتهى
بهـم المطـاف، بـدأ التجـار الفلسـطينيون في أمريكـا اللاتينيـة بيـع البضـائع مـن البـاب إلى البـاب – وهـي
مهمة صعبة ولكنها مربحة. في البداية، كانوا يبيعون المصنوعات اليدوية الدينية. ومع ذلك، نجحوا
بسرعــة كــبيرة في توســيع أعمــالهم لتشمــل المنتجــات المصــنعة الأخــرى، وتمكــن معظمهــم مــن فتــح

متاجرهم الخاصة في غضون بضع سنوات”.

عنــدما وصــلت الجاليــة في البدايــة إلى الســلفادور، تــم تصــنيفهم رســميًا علــى أنهــم “أتــراك” بســبب
يـن إلى المنطقـة. ولكـن سرعـان مـا أصـولهم العثمانيـة، كمـا كـان الحـال مـع المهـاجرين العثمـانيين الآخر
اتخــذ هــذا التصــنيف دلالــة ازدراء، وتعرضــت الجاليــة للتمييز العنصري. كــانت النخــب الســلفادورية
المنحدرة من أصل أوروبي – المعروفة باسم “كريوس” – بشكل خاص تشعر بالكراهية تجاه المجتمع

المتنامي من “الأتراك”.

ية يكــا اللاتينيــة وعضــو الجمعيــة الســلفادور حســب ســمعان خــوري، رئيــس الاتحــاد الفلســطيني لأمر
ية السلفادور من الفلسطينية، واجه الفلسطينيون عند وصولهم الكثير من الرفض واعتبرهم برجواز
الطبقة الدنيا. وقد انعكس هذا على المستوى المؤسسي. في سنة ، تم إجراء تغيير على قوانين

الهجرة الوطنية التي صنفت المهاجرين الصينيين والعرب على أنهم “ضاروّن”.



ية الرئيس ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز في الثلاثينيات، سُنّت قوانين هجرة صارمة في ظل دكتاتور
تستهدف “الأتراك والأقليات العرقية الأخرى”. وفي سنة ، فرض مارتينيز قانونًا يحظر وصول
يا وفلسطين المهاجرين السود والآسيويين، وكذلك القادمين من شبه الجزيرة العربية ولبنان وسور
وتركيا. وفي سنة ، فرض قانونًا إضافيًا يمنع العرب من فتح أي أعمال تجارية جديدة في جميع

أنحاء البلاد.

وفقًــا لخــوري، “تمكــن [الفلســطينيون] رغــم كــل ذلــك مــن الصــمود وحققــوا الكثــير، بــدأوا العمــل في
التجارة وسرعان ما أحدثوا ثورة”.

التغلب على التمييز
فقـد تمكنـت الجاليـة الفلسـطينية مـن التغلـب علـى التمييز والإهمـال المـؤسسي وسـاهمت في ازدهـار
وبناء السلفادور الحديثة. يقول خوري “إنه لأمر محزن أنهم اضطروا لتحمل ذلك، لكن من دواعي
فخرنــا أن نعــرف كيــف وصــلنا إلى مــا نحــن عليــه اليــوم. بصراحــة، لــدينا مكانــة اجتماعيــة واقتصاديــة

وسياسية جيدة للغاية”.

لا يمكــن فهــم التطــوّر المعــاصر للســلفادور دون الإتيــان علــى ذكــر القليــل مــن الألقــاب الفلســطينية
والعربيــة والعــائلات الــتي ساعــدت البلاد علــى النمــو. وقــد لعبــت عــائلات مثــل آل نــاصر وحنظــل

والسمان والسقا وصافية وزبلة وأبوكيلة دورًا في تشكيل هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.



إن توطيد واندماج الموجة الأولى من المهاجرين الفلسطينيين كجيل من الباعة والباعة المتجولين أتاح
كبر، ليرتقوا في السلم الاقتصادي والاجتماعي. ركزّت لمن تبعوهم الحصول على موطئ قدم مالي أ
العديد من العائلات الفلسطينية على صناعة النسيج أو أنشأت وحدات تخزين ناجحة أنتجت ثروة
يـز آمـال الأجيـال القادمـة في اقتصاديـة جديـدة. وأعيـد اسـتثمار هـذه الـثروة في التعليـم مـن أجـل تعز

الحراك الاجتماعي.



كــدت الأسر مــن ذهــاب أبنائهــا إلى المدرســة، يوضــح يوســف الجمــل أنــه “تــم تمكينهــم اقتصاديًــا، وتأ
وحصــولهم علــى التعليــم، ويمكنهــم الآن رؤيــة ثمــار هــذا الاســتثمار” – العمــل اقتصاديــا وسياســيا
وثقافيـا. ويضيـف “لقـد تـم تمكينهـم بفضـل نـوع الوظـائف الـتي عمـل بهـا أسلافهـم والعنصريـة الـتي

تحملوها، وأرادوا تغيير ذلك.”

معالم وأعلام فلسطينيون
ية بــارزة في عــالم في غضــون بضعــة أجيــال بعــد وصــولهم، أصــبح الفلســطينيون شخصــيات ســلفادور

السياسة والأعمال والطب.

ذكــر مــروان جبريــل بــوريني، الســفير الفلســطيني في الســلفادور، أن “الفلســطينيين يشكلّــون جــزءًا
أساسيًا من نسيج المجتمع. ومن ينحدرون من أصل فلسطيني يشغلون مناصب رئيسية ومهمة في
جميع القطاعات. لقد ساهموا كثيرًا، وعلى جميع المستويات، وخاصة اقتصاديًا. إنهم محرك مهم

لاقتصاد البلاد، لكنهم أيضًا ساهموا كثيرًا على الصعيد السياسي”.

تتجلــى القــوة السياســية للمجتمــع مــن خلال حقيقــة أن رئيــس الســلفادور الحــالي، نجيــب أبوكيلــة،
ينحــدر مــن أصــل فلســطيني. وكــان أجــداده مســيحيين مــن بيــت لحــم والقــدس وأعيــد تــوطينهم في

السلفادور في أوائل القرن العشرين.



من جهته، يعترف خوري بأن “وجود رئيس من أصول فلسطينية مصدر فخر كبير”. ولا يعد أبوكيلة
أول ســياسي بــارز في البلاد مــن أصــول فلســطينية، كمــا أنــه ليــس أول رئيــس ســلفادوري مــن أصــل
فلســـطيني. فقـــد شهـــدت الانتخابـــات الرئاســـية لســـنة  منافســـة بين عـــدد مـــن المـــرشحين
السلفادوريين من أصول فلسطينية، وهما المحافظ أنطونيو السقا واليساري شفيق حنظل، وقد

فاز الأول.

يمًا لجذوره. عندما توفي حنظل في سنة ، كان نعشه ملفوفًا بعلم السلفادور وفلسطين تكر
ويمكن أيضًا رؤية البصمة الاجتماعية التي تركها الفلسطينيون في البلاد على شوا سان سلفادور،
عاصــمة الســلفادور. في المدينــة، يمكــن للشخــص أن يجــد مجمــع فيلا باليســتينا الســكني، المكــون مــن

شوا تحمل أسماء المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى ميدان فلسطين وميدان ياسر عرفات.



بالنسبة للعديد من الفلسطينيين السلفادوريين مثل الخوري، فإن تاريخ المجتمع ووجوده وتأثيره في
يا. ودون وطنه الجديد هو مصدر فخر. وهو يقول “أنا فخور بجذوري الفلسطينية وبكوني سلفادور

تكاملنا، لن نكون في الوضع الذي نحن فيه اليوم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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